
 عُـــدت إلى رباعيـــة ”أرض كنعان“ 
الفلســـطيني  والشـــاعر  للروائـــي 
كنت  السبعاوي.  عبدالكريم  المهجري 
قد اطّلعت على اثنتـــين من الروايات 
الأربـــع مـــن المجموعة، لكـــنّ الطبعة 
الأنيقـــة التي أهدتني إياها الســـيدة 
كريمته؛ دفعتي إلى البدء سريعاً ومن 
جديد، وهذه المرة في قراءة العمل كله 

. بتأنٍّ
والآن قبـــل الانتهـــاء مـــن قـــراءة 
الروايـــات الأربـــع، أكتفـــي بالقـــول، 
إن ”العنقـــاء“ الروايـــة الأولى، فعلت 
بـــي ما تفعله الموســـيقى بعازف على 
آلتين، يتقصّى في كل مقطوعة، جودة 
مـــا يعزفه آخر، علـــى آلتين من النوع 
نفسه. فأنا أعرف أن الروايات الأربع، 
تؤرخ بهذا الجنـــس الأدبي، لمئة عام 
لفلســـطين،  الاجتماعي  التاريـــخ  من 
بأبعاده السياسية. لكنني ركزت هذه 
المرة على اللغة والتعبيرات والمخيلة 
التـــي تســـتحضر أســـماء الأشـــياء 
وأنماط الكلام المتداول بفصحى فاتنة 
مع اضطرار إلى العامية والتبســـيط 

في بعض جمل الحوار.
لكننـــي  روائيـــاً  لســـت  فأنـــا 
أردت التركيـــز علـــى جملـــة الروائي 
الســـبعاوي التي اتســـمت بالرشاقة 
التـــي تؤهل صاحبهـــا لأن يعود إلى 
الصحافة التـــي كانت له فيها تجربة 
قصيـــرة في بدايات حياتـــه في غزة. 
ولست هنا بصدد الإفاضة في وصف 
العمـــل الأدبـــي المهـــم الـــذي أنجزه 
الســـبعاوي، أود تعيـــين الفارق بين 
الروائـــي الذي يحمله إلـــى الصدارة 
نظـــام سياســـي دونما إبـــداع لافت، 
والروائي الذي يبـــدع، دون أن تروّج 

له سلطة سياسية.
فقد مـــررت بتجربة مشـــاركة مع 
روائي ســـلطة، تســـلّم رئاسة تحرير 
جريدة فلســـطينية، ورتب لسبعة من 
كُتّـــاب الأعمدة، التنـــاوب على كتابة 
عمـــود أدبي فـــي الصفحـــة الأخيرة، 
وكنـــت واحـــداً منهـــم. وفوجئت بأن 
جملة ذلك الروائي، ركيكة وبلا عمق، 
وحتى طُرفته عندمـــا يتظارف، ثقيلة 
دم. عندئذٍ أعربت عن استغرابي كيف 
يُقدم هـــذا الرجل كروائـــي، ويُوضع 
فـــي طليعة الروائيين المنتســـبين إلى 
أجهـــزة منظمـــة التحرير. وشـــعرت 
أنني لم أخطئ عندما اســـتنكفت عن 

قراءة شيء له.
وبعيـــداً عن موضوعـــه، لاحظت 
أن الشـــاعر، عندما يكتب نثراً، تكون 
جماليات نصوصه آسرة مثلما كانت 
ومقالاته.  درويـــش  محمود  نصوص 
وفـــي بعـــض الأحيـــان مـــع آخرين، 
يتفوق نثر الشـــاعر على شعره. ولكن 
كيف يستطيع كاتب تنكشف ضحالة 
جملتـــه كلمـــا كتب نصاً قصيـــراً، أن 
يقـــدم أعمـــالاً روائية، تتطلـــب ثقافة 
ومخيلـــة منتجـــة للصور والمشـــاهد 
وعمقاً فـــي معرفـــة الزمـــن الروائي 

ومطارح الحدث؟
يمكن لمثـــل هذا أن يطبـــع أعمالاً 
يقول عنها روائية، بينما هي تشـــبه 
التقارير الصحافية التي تغطي وقائع 
لم تحدث، لكن النصوص في مثل هذه 
الأعمـــال، لا ترتقي إلى جنس الرواية 
ولا تقتـــرب مـــن فلســـفتها. وهـــؤلاء 
ســـطحية،  روائية  أعمـــالاً  ينشـــرون 
فيمـــا ينـــذرون أنفســـهم للعمـــل في 
كنف ســـلطات تُغدق عليهم وتصادر 
أوقاتهـــم فلا يقـــرأون ولا يتطورون، 
وتقدمهم في المؤتمرات وتستعين بهم 
في النقابات والمؤسسات ذات العلاقة 
بالثقافة، وتطبـــع لهم أعمالهم. وهذا 
كله ســـياق مُجزٍ مالياً، بينما إصدار 

الرواية لا يدرّ مالاً على كاتبها.
لذا فإن أفضل الأعمـــال الروائية 
الفلســـطينية هي التي أصدرها كتابٌ 
من خارج دوائر السلطات السياسية، 
منـــذ غســـان كنفانـــي إلـــى إبراهيم 
نصراللـــه. وهذا الأخيـــر وعبدالكريم 
الســـبعاوي هما اللذان أنتجا أعمالاً 
روائيـــة بعمـــق ثقافـــي واجتماعـــي 
وتاريخـــي. والاثنان شـــاعران وكتبا 
عن فلســـطين من خارج أرضها. ولكل 
منهمـــا ملحمـــة روائية، كانـــت عند 
فلسطينية“  ”ملهاة  نصرالله  إبراهيم 
دراميـــة وتاريخية، وعنـــد عبدالكريم 
الســـبعاوي ”أرض كنعان“ برواياتها 
الأربع: العنقاء، الخِـــلّ الوفي، الغول 
ورابـــع المســـتحيل. لكـــن لنصرالله، 
مشـــروع روائي آخر، نأمل أن يشجع 
السبعاوي على البدء بمشروع روائي 

جديد.

صباح العرب

أرض كنعان

 باريــس – قدمت باريس التحية لمنظمة 
الأمم المتحـــدة للتربية والعلـــم والثقافة 
(اليونسكو) من خلال عرض ضوئي على 
برج إيفـــل الجمعة في احتفـــال بالذكرى 

الخامسة والسبعين لميلاد المنظمة.
وفـــي إشـــارة إلـــى الصداقـــة بـــين 
التـــي  والمنظمـــة  الفرنســـية  العاصمـــة 
تســـتضيفها منذ عـــام 1946 عرض البرج 
عبارة ”75 سنة“ جنبا إلى جنب مع شعار 

اليونســـكو، وهو عبارة عن معبد يوناني 
بطراز بديع، و“رمز للأمل في عالم يسوده 
السلام“، بحســـب المنظمة التابعة للأمم 

المتحدة.
كان هـــذا العرض الخفيـــف فقرة من 
مراسم أكبر اشتمل على زيارات أكثر من 
20 رئيـــس دولة وعـــرض لأعمال المصور 
البرازيلي سيباســـتياو سالغادو في مقر 

المنظمة.

وتشــــتهر اليونســــكو، التي تأسســــت 
وســــط رماد الحرب العالمية الثانية لحماية 
التراث الثقافي المشــــترك، باختيار المواقع 
الأثريــــة والتراثيــــة وحمايتهــــا، مــــن جزر 

جالاباجوس إلى مقابر تمبكتو.
وزيـــرة  أزولاي،  أودري  وانتُخبـــت 
الثقافة الفرنسية الســـابقة، مديرة عامة 
لها لولاية ثانية مدتها أربع ســـنوات في 

وقت سابق من هذا الأسبوع.

  رومــا – أدى العثـــور علـــى جثـــة في 
إحدى مغـــاور بركان إتنـــا الإيطالي إلى 
إحياء الأمل في كشـــف ملابسات اختفاء 
دي  مـــاورو  الاســـتقصائي  الصحافـــي 
ماورو، وقد يتيح فـــك لغز هذه ”القضية 
الباردة“ التي لا تزال من دون حل، معرفة 
مـــا إذا كانـــت مافيا ”كوزا نوســـترا“ في 

صقلية هي التي صفّته فعلاً كما يُعتقد.
ومـــن المقـــرر أن يجـــري قســـم الأدلة 
الجنائية اختبار الحمـــض النووي على 
الجثة التـــي عثر عليها أحـــد كلاب الأثر 
فـــي ســـبتمبر على منحـــدرات إتنا خلال 

تدريبات على عمليات الإنقاذ الجبلية.
واعتقـــد المحققـــون طويـــلاً أن مافيا 
”كـــوزا نوســـترا“ الصقليـــة خطفـــت دي 
مـــاورو وقتلتـــه فيمـــا كان يحقـــق فـــي 
مقتـــل رجل الأعمال النافـــذ إنريكو ماتي 

الغامض.

واختفى الصحافي في ســــبتمبر 1970 
فــــي باليرمو. وبــــادرت ابنتــــه فرانكا التي 
كانت من آخر الأشــــخاص الذين رأوه على 
قيد الحيــــاة إلى الاتصــــال برقم خصصته 
الشــــرطة بعدمــــا قــــرأت تقاريــــر صحافية 
عن الجثــــة التــــي عُثــــر عليها أخيــــراً في 
أحــــد كهــــوف بركان إتنا تشــــير إلــــى أنها 
تعود لشــــخص توفي في ســــبعينات القرن 
العشــــرين، مثل والدها، وبــــأن أنفه علامة 

فارقة، كما كان أنف أبيها.
وأفادت الصحافة بأن جثة إتنا مجهولة 
الهوية هي لرجل في الخمسينات من عمره 
كان يرتدي ســــروالاً داكنــــاً وقميصاً مقلما 
خفيفا وســــترة صوفية وربطة عنق سوداء 
ومعطفاً أخضر داكناً وينتعل حذاء أســــود 

ويعتمر قبعة شتوية في أعلاها شرابة.
وفي مقطع فيديو نُشــــر هذا الأسبوع، 
بدا هــــؤلاء وهم يســــيرون نــــزولاً في نفق 

ضيــــق منحدر في اتجاه الكهف ذي المدخل 
شــــبه المخفي مــــن الخــــارج. وكان يفترض 
بالكلــــب أن يشــــمّ هدفاً محدداً لــــه لكنه قاد 

المنقذين إلى رفات بشرية.
وعُثــــر علــــى قطعــــة نقــــود معدنية من 
العام 1977 بجانب الرفــــات، بالإضافة إلى 
جزء مــــن صحيفة صادرة عــــام 1978، وفقًا 
اليومية، وبالتالي  لصحيفة ”لا سيسيليا“ 
تعود القطعة النقدية والصحيفة إلى تاريخ 

لاحق لاختفاء دي ماورو.
ولم تتعــــرف فرانكا علــــى الملابس ولا 
على المشط أو ســــاعة اليد التي عثر عليها 
مع الجثة، بحسب الصحيفة، لكنّ أكثر من 

نصف قرن مضى على اختفاء والدها.
وأوضــــح محامــــي عائلــــة دي مــــاورو 
جوزيبــــي كريســــيمانو أنها ”غيــــر متأكدة 
مــــن أنها ليســــت لــــه، لكنهــــا لا تتذكر هذه 

الأغراض، ربما باستثناء القبعة“. 

 بكين – وصل إجمالي إيرادات شــــباك 
تذاكر الســــينما في الصين إلــــى 43 مليار 
يــــوان (حوالي 6.71 مليــــار دولار أميركي) 
خــــلال عام 2021، حتى يوم الســــبت، وفق 
ما ذكره موقع تتبع شــــباك تذاكر السينما 

(ماويان).
وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين 
الجديدة (شينخوا)، تباطأ نمو الإيرادات 
مقارنــــة مع فتــــرة ما قبل الوبــــاء في عام 
2019، لكــــن إجمالــــي الإيرادات الســــنوية 
لا يزال يتصدر الأســــواق العالمية لشــــباك 

تذاكر السينما.
وتصــــدر الفيلم الصينــــي ”معركة في 
المنحنى البياني من  بحيرة تشــــانغجين“ 
حيــــث الإيــــرادات، بإيــــرادات 5.62 مليار 
يــــوان منذ الـــــ30 من ســــبتمبر، كمــــا أنه 
الفيلــــم الأعلى ربحا حتــــى الآن هذا العام 

على المســــتوى الصيني والعالمي، بحسب 
”شينخوا“.

”مرحبا،  الكوميديان  الفيلمــــان  وجاء 
أمي“ و“محقق الحــــي الصيني 3“، اللذان 
طُرِحا في دور العرض الســــينمائي خلال 
عطلة العــــام الصيني التقليــــدي الجديد، 
فــــي المركزين الثانــــي والثالــــث من حيث 
بلغــــت  إيــــرادات  بإجمالــــي  الإيــــرادات، 
5.41 مليــــار يوان و4.52 مليــــار يوان على 

الترتيب.
أمــــا الفيلمان الأجنبيان الوحيدان في 
قائمــــة أكبر 10 أفلام من حيــــث الإيرادات 
فهمــــا الفيلمــــان الأميركيــــان ”إف: 9 ذات 
فاســــت ســــاجا“ و ”جودزيلا ضد كونج“، 
حيث حلا في المرتبتين الخامسة والثامنة 
بإيرادات بلغــــت 1.39 مليار يــــوان و1.23 

مليار يوان على الترتيب.

برج إيفل يحتفل بعيد ميلاد اليونسكو

جثة على بركان إتنا في صقلية 

تفك أحد ألغاز المافيا

إيرادات السينما في الصين 

تتصدر الأسواق العالمية

 ميامي - تتــــلألأ قطعة مرجان كالذهب 
داخــــل مختبر في فلوريــــدا، حيث يحاول 
علماء مســــاعدة هــــذا النوع علــــى حماية 
نفســــه ضد التغيــــر المناخي بالاســــتعانة 
بعمليات تعديل وراثــــي، في رهان صعب 

التحقيق لكنه ضروري وفق الخبراء.
ويحاول الباحثــــون معرفة ما إذا كان 
إنقاذ الشــــعب المرجانيــــة ممكناً من خلال 
زرع خلايا جذعية من أنواع مختلفة منها 
تتمتــــع بقدرة أكبــــر على مقاومــــة ارتفاع 
درجات حرارة المحيطات وتحمّضها الذي 

يضعف الشعب المرجانية.
وبالتالــــي، يدفع القلق مــــن الاحترار 
المناخي هؤلاء العلماء إلى محاولة تعديل 

كائنات حية وراثياً لتمكينها من البقاء.
وأوضحت رئيســــة الفريق المســــؤول 
عن هذه الدراســــة في جامعة ميامي نيكي 
ترايلــــور نويلــــز لوكالة فرانــــس برس أن 
”الشــــعب المرجانيــــة تنفق بســــرعة مقلقة 
وهــــي غير قادرة على تحمل صدمة التغير 

المناخي“.
وأضافت ”فــــي هذه المرحلــــة، ينبغي 
أن نجــــرّب كل شــــيء ونــــرى مــــا الــــذي 
ينجــــح“، فيمــــا يُعقد في غلاســــكو مؤتمر 
الأمم المتحدة ”كــــوب 26“ حول المناخ بالغ 

الأهمية لمستقبل البشرية .
ويندرج هذا المشــــروع ضمن مجموعة 
”ريفايــــف  منظمــــة  تدعمهــــا  مبــــادرات 
غيــــر الحكومية في ســــان  أند ريســــتور“ 
فرانسيســــكو والتــــي تــــرى فــــي التعديل 
أنــــواع  لحفــــظ  مناســــبة  أداة  الوراثــــي 
الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.

فالكائنات الحية تمكّنت من الاستمرار 
عبــــر الأزمنة بفضل تطورهــــا أو انتقالها 
إلى أماكــــن تتوافر فيهــــا موائل ودرجات 
حــــرارة أكثــــر ملاءمــــة لهــــا. أمــــا اليوم، 
فيتســــبب التغيــــر المناخي فــــي اضطراب 
البيئة بســــرعة كبيرة جداً بحيث لا تكفي 

آلية التكيف الطبيعي هذه.
وتنبّه الشريكة المؤسسة لـ“ريفايف أند 

ريستور“ راين فيلان إلى أن الوقت ينفد.
وتضيف ”سيتعين علينا التدخل، وإلا 

فسنخسر“ هذه الأنواع.
ويشـــكّل القلـــق فـــي شـــأن الشـــعب 
المرجانيـــة موضوعـــاً شـــديد الأهمية، إذ 
تمتـــص المحيطـــات أكثر من 90 فـــي المئة 
مـــن الحرارة الزائدة الناتجة عن انبعاثات 
غازات الاحتبـــاس الحـــراري، ممّا يحمي 
الأرض لكنـــه يولّد موجات حـــرارة طويلة 
الأمـــد فـــي المحيطـــات وينهـــك الكثير من 

أنواع الشعب المرجانية.
وأدى الاحتـــرار المناخـــي إلـــى جانب 
التلـــوث وصيـــد الســـمك بالتفجيـــر إلى 
القضـــاء علـــى 14 فـــي المئـــة من الشـــعب 
المرجانية في العالم بين عامي 2009 و2018، 
وفقًـــا لتقرير صـــادر عن الشـــبكة العالمية 

لرصد الشعب المرجانية.
ويخصـــص صنـــدوق تابـــع لمنظمـــة 
”ريفايـــف أند ريســـتور“ أكثـــر من نصف 
حجمه البالغ ثمانية ملايين دولار لمشاريع 
تهـــدف إلـــى المســـاعدة في حفظ الشـــعب 

المرجانية.
وتشـــرح بريدجيـــت بومغارتنـــر من 
”الأدوات  أن  ريســـتور“  أنـــد  ”ريفايـــف 

الجاري العمل عليها للشـــعب المرجانية 
يمكـــن اســـتخدامها للأنـــواع البحريـــة 
الأخرى“، كالمحار ونجوم البحر وعشـــب 
البحـــر، وهو عبـــارة عن طحالـــب بنية 
كبيـــرة موجـــودة علـــى ســـاحل أميركا 

الشمالية.
وأتاحت دراسات وراثية أخرى رعتها 
المنظمــــة في الولايات المتحدة استنســــاخ 
قطة سوداء القوائم وحصان برزوالسكي 
باســــتخدام خلايــــا مجمدة لســــلف، وهي 
طريقة يمكن أن تنقذ هاتين الفصيلتين من 

الانقراض.

وتعتبــــر ”ريفايــــف أند ريســــتور“ أن 
ولادة هذين الحيوانــــين دليل على فاعلية 

عملها الوراثي.
ومع أن التعديل الوراثي قد يدعو للقلق 
نظراً إلى خطر حصول تشــــوه أو تغيير في 
النباتــــات أو الحيوانــــات لا يمكــــن التكهن 
بعواقب على الطبيعة ، يرى أستاذ القانون 
المتخصص فــــي العلوم وعلــــم الوراثة في 
كاليفورنيا  بولايــــة  ”ســــتانفورد“  جامعــــة 
هنري غريلي أن الحفاظ على الأنواع المهددة 
بالانقراض، وخصوصاً الشعب المرجانية ، 

يبرر استخدام هذه التكنولوجيا.

ويضيــــف ”أنا أؤيد هــــذه المقاربة إذا 
نُفّذت بحذر وبقواعد مناسبة وبحكمة“.

أما غريغــــوري كايبنيك من معهد ”ذي 
هاســــتينغز ســــنتر“ للأبحــــاث فيدعم هو 
الآخر الهندسة الوراثية للكائنات، مشيراً 
إلى أن خطر خروج نتائجها عن السيطرة 
أقل مــــن مخاطر عدم إحــــداث تغيير دائم 

وفاعل.
ويخلص إلى القول ”لســــت متحمساً 
جداً لفكرة تعديل الشــــعب المرجانية بغية 
الحفاظ عليها، ولكن قد يكون ذلك ما يجب 

أن نفعله“.

العلماء في مختبرات فلوريدا يراهنون على أن زرع الخلايا الجذعية يمكن 
أن يساعد على حماية الشعب المرجانية من التغير المناخي ومقاومة ارتفاع 
درجات الحرارة فــــــي المحيطات. وبين ٢٠٠٩ و٢٠١٨ أدى هذا الاحترار إلى 

القضاء على ١٤ في المئة من الشعب المرجانية.

التعديل الوراثي لإنقاذ الشعب المرجانية من التغير المناخي
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عدلي صادق

الوقت ينفد أمام مساعي العلماء

وصفت نجمة البوب بريتني 

سبيرز يوم إنهاء الوصاية 

المفروضة عليها منذ 

2008 بأنه {أفضل يوم على 

الإطلاق}، حيث استعادت 

السيطرة على حياتها 

ومهنتها لأول مرة منذ نحو 

14 عاما.

واحتفلت سبيرز على 

وسائل التواصل 

الاجتماعي 

وشكرت 

جمهورها 

المحب الذي 

تجمع خارج 

المحكمة 

بمدينة لوس 

أنجلس.

وكتبت {يا إلهي.. 

أحب جمهوري كثيرا جدا.. 

هذا جنون.. أعتقد أنني 

سأبكي بقية اليوم..}

سبيرز يوم إنهاء الوصاي

المفروضة عليها منذ 

2008 بأنه {أفضل يوم

الإطلاق}، حيث استعاد

السيطرة على حياتها 

ومهنتها لأول مرة منذ ن

14 عاما.

واحتفلت سبيرز

وسائل التواص

الاجتماعي 

وشكرت 

جمهورها 

المحب الذي

تجمع خارج

المحكمة 

بمدينة لوس

أنجلس.

وكتبت {يا إله

أحب جمهوري كثيرا جد

هذا جنون.. أعتقد أنني

سأبكي بقية اليوم..}


